
نزمح!لإقة

!ثزررهحهـمزمحمئي

،الأرضعلىفلقىخقليإلىمشيزا،سيجارتهدخالأوجهيفييخئفثوهوقال،"ثمينةفرصة"فاتتكالعاثر.حطيأندبالصباحهذاوقفث

وصرامةبحنكةءئحرتشرايينبينرقبتهعظائموتبرز،خفيفةحمرةتشوبهجوانئه،تتفئقكادتحتىنفخهفيوأمعيئ،فروئهشيخث

نإماأوصاليفييسريوخدزا،الاستغراقنوبةالمثيرةطقوشهأوزثثنيفقد.وملاذيمرتعيالداميالحفلصارالرجكعرفثمنذ

بحوافرها.الأرخنتضربوهي،مستميتةتتلاطم.يزحملاقنقبضةفيوقعثالتيالذبيحةمنوتتطايرتسيلالدماءبرؤيةآظفر

ويختفي.خافتاينساقيأنقبلرهيتا،يتعالىبخوايىذلكلتعفدب،أربععلىوتفز،جانبهاعلىتتكئأنتحاول

،"صديقيياتغتئم"لا.حفآئعؤضلافاتنيمافإن،مريعةتناقضاتعبرالفذةتستقطرروحيوتركثدقائقهاجترارفيآوغلثولئن

قبضةمنالسكينانتزغ،وتعنيفزجيىمنتخلووبحذةءلابعذ."القلدتيسزما"ثفة،الذبيحةبطنعلىبقدمهحطوقدقائلأاستطرذ

نبتتطولئةشفآفأحدت،اللحمفيوغورانحنىثممحملقا،وجقهاللامغنصفهافيعكسيديهبينيقفبهاكثبعنيقفالذيالصبيئ

والمصارين.المعىجانتايحملوانك!ث،يدهمنالخرطوتمالصبيئطرحأنإلىبغزارة؟المياةوتدفقت،إثرهعلىالأحشاء

منهاتنز،وكبيرةحمراغكمثرىحئةيده،قبضةفيالأخيزهذاتلفىثمالقلدث،بهشريانءيغلقآخزأصليمامنيجتثأخرىمرةمال

عينيهبؤبؤاكصوقد،متعاقبةهزاتءرزينةرأشهويهزإليئينظرحذر.فيكفهباسطانحوييديرهوهو،أصابعهبينمنوتتسزبالدماغ

دونهاتبعاتويحتويتقويضهاعلىيعملراح،الواهنصدزهصدعث"كخة"عاجقئهحتى،غريبةبنشوةوتا!لقا،والدورانالحركةعن

صدرئئه،بهبعمقءضاقتشهق.التماسكمنقدزاحازحتى،إليهالممدودةيديرافضتايتعتر،أنوكادجسذه،ترئح.وضراوةحذة

.بانتصارهخصمءواثقيمبغرورقال،الحواةكماينتزعها،أخرىبأعضاءيهئمأنوقبل.بالدماءتغبقوعيناهوجفهوكان

الشريعةوفقالنورفيأذبغ"دوغري"رجلأنا-

المراكزأصحافيالكبار،إخوتيمنهئحذرني.الآخرونعنهئغرضبينما،إليهمشدوذاأجدنيوالحيرةالدهنتصةتثيرالغريبةأطوازه

إلىالكثيرونيسعىفتاةتزاللاكانتحينأفيإلىالتقذمإلىسبقهقدوأئهأبي،للمرحومحميقاصديقاكانأئهينشون.المرموقة

العمر،فييخكبرك.جاهل"هو.الصغيرةطفلتهوأعفتمالمحلحساباتلأدؤن،بيتهإلىأذهبأنبشذةيعارضونوهم.بهاالاقتران

غاضبين.عليئينقلبونثممزة،كليقولون،"الناسلكلالكراهيةوئمئمر

الجامعة"وتدخلسنةلكباقيصغئر؟لشهحالذ"فايمزالعنقود:آخزعادةبهايحظىمآثزمبذدة،الأخيرةالفترةفيعئيتخفتنفشهاأفي

لييحلوأحياتا.وعناديبتصفبيالتشئثإلىبييدفععميققهزويغمرني،مقتلفيكلأفهايصيبني"أفلحتإذا"ده:وتهكمبسخريةوتضيف

نبشمن"دعناالعريضشاربهطرقيئيفتلأخذوقديقولثمالقصير،العمررفقةبكلماتءمقتضبةءتنعىفيرذأبي،عنالحديثإلىأجزهأن

أعقبتالأخيرةرقدتهأنإلأقادر،بقدرةمنهاويتعافىالمرضنوباثتعاودهوالريبةالشأمنظلالأمخفقامزة،منأكثزيكزرها."الماضي

ساقينعلىيعول"كخة،"ترؤعهممصوصوجسذ،الوجنتينناتى،ناشفوجهةونحولهضعفهمنوفاقمث،وشطارتهايدهخفةمننالارتجاقا

لوأما.ونكاتهملظرفهممتنفستاحارتناأهلفيهايجدسخريةعنيبعدولامتثاقلأ،يراوح"خخز"بينهما،طويلسروالفيتتأرجحانهزيلتين

منيبرزثم،بغضبإليهوينظر،سحنتهيفلبفإئه،والراحةالدعةإلىهويركنكيالعافيةموفورآخربلخاميستعينبأنونصحهأحذهمجادله

المائة"أفرادهامعظحممعفرة:جاوزسلألةمنأنا"انظر..:أمامهيفردهاأنبعدكبيرةءبثقةصويقول،الهشاشةمفرطةقديمةورقةصدريتهجيب

يكرهها،أئمالحياةيحدثتراه.الوفاةعندالعمرخانةحيالملئآويتوفصوالأجداد،الآباءأسماءبنظراتهيمسخأنإلامحذئةيفلكلا

حشدمنمرأئوعلى،الصباحساعةءمبكزةءمنفي-قولهحذعلى-برفتهاالعملئةتجريأنعلىئصزحينيزدريها،أئمبهايحتفي

؟!الصغيرةوالخرافيالحملانمنذبائحهجلتكونوحين،المارةمن

بيروتفيمقيح!مصرمنكاتدث-"
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منبالشايجيء،نجلسحيثالمقابلأالرصيفأالطواروعلى.اللونغامقصوفتةجلباتاارتدىوقد،المحلداخلمنآتيابي،لحق

"الحئة"تلففثم،بأسنانهمنهاوقضمصدرئتهجيبمنالحشيشقطعةآخزجمساء.صباختعاطيهاعلىوأرجيلةيريخرص،قريبمقهى

عنيزيل،ركبتيهعلىيجثوالصبيئكان.المعسثلكرسيئبهطغتم"حجزا"استوتحتىويدحوهايضغطهاوراحوالسئابة،الإبهامبين

كاعبةفتاةالطريقغبرتحينها.الصغيرةبأظافرهمنهابقيمايكشطثمالماء،برشاشيجزببه:التصقثالدماءمنبقغاالبلاط

اتكأثوامتلاء،باستدارةصاستأثرثمؤخرتهاأنإلا،بيضاوينرفيعتينساقينعنالزرقاءتئورئهاوتنحسر،كتبهاشنطةتتأئط،النهدين

قال:عيوئناالتقتولما،المشتركةنظرئتاعليها

حطك؟-تجزب

فيئقارئني،حارتنازهرة،الصغيراتزوجاتهآخزشقز،بباليوخطرث.المحلواجهةفيالمعفقةوالذبيحةالفتاة:بينهماالبصزترذد

أيقظثرجفةباغتتني.والحيرةالخزجفييوقعنيالذيالأمز،أسنانهاعلىتجزوهي"الأستاذ"بفتنعتني""أبلهبأدعوهالكثيالعمر

فيتراقص،عاريةوتتهاوى،القثةعندالأزرارالمنزوغالفضفاضنجلباتهاتخلع،رأسيفيمامكانصفي،هنابهاوإذا،النزقخيالي

حتىالطربئاعتراهاريشةءمثكأخفقوجعلنيفخذفي،بيناستقزمثقدصهذلفحني.الفراغوتثقبانحلمتاهاوتنتعظاليافعان،ثدياها

...حبيسنطاثزيغزدأنكاد

حطك؟تجزب،سألتك،أنت،إييه-

ذاهلأقلث

جواليى.إلىوالمعفئمليحألا-

قال:ثمةالغريبةبالنشوةالمترعةالنظرةتلكعينيهمنوانبثقثأساريزهانفرجث

المجموعيصبح..والمصارين...والمصاريفالكرشةإليهمأضف،الخروفولئةوالكارعان،والعكوة،،العجلفخذةمنالبارحةبقيما-

.والكمالبالتماممزتالتي"الأفورة"ول!نكيلو..45ترئث(بعد)مسترسلأ

إلىتئهماإلىعامذا-الإطراءعباراثلهوراقتخيلاء،نازعئهإذاعادئهوهي-العريضشاربهطرقيئتبريمفيأخذ.أوداخهانتفخث

.المزةهذهجاذآقلتأغادر،أنوقبل.المدرسةإلىالذهابفيالرغبةمبدياواققاانتفضثثم،ساعتيإلىالنظراختلسث.الأعلى

الذبح.طريقةتعفمنيأنمنكأريد-

ترذد:د!نأجاب

والكتابةالقراءةتعفمنيأنشرط-

استدر&:ثم

.كالصاروخانطلقأبوكبينما"غلامي"فييرغدثلمأبيأنتعرفرجاء..هو،عليكأشترطلالا.-

صامتاوأطرقالأخيرةكلمتهقال

نفوزا:أوتبزقائطهرأنغيرمنإليئنظرأمر..إلىئمحث

فيأبحلقكنثالبارحةليلةنافوخيفي"تخئش"الفكرةخفى،الأسبابيسئبكبيررئك،عندهأتوففولاأئكرهلاالعمرأ..تقصد-

-.رجل؟!يانسيتأنت.إئيثم."احتكار"بإليئتنظرالحرمةوكانتشيئا،منهاأفقهأنغيرمنيذفيبينيدؤرهاوهوالصغيرشهادة

فيها.النظرإلىودعانيأماميقزذها.الثنياتمتهالكةنفشهاالورقةصدرئته:جيبمنئخرجهايذهودش

.وباردةرخوةكفهوكانت،أصافحهيديبسطث

بيرو!
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